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تواجھ الدول الأفریقیة العدید من التحدیات الأمنیة المركبة منذ أوائل القرن الحادي والعشرین. فقد شھد العقدان الماضیان ظھور تھدیدات غیر متكافئة ومختلطة مثل القرصنة في خلیج 
غینیا وقبالة سواحل البحر الأحمر، ونزاعات المیاه، ونمو الإرھاب، وانتشار الأوبئة مثل الإیبولا وكورونا. كما تشھد انتشارا للجماعات الإرھابیة، وتنافسا دولیا كبیرا للسیطرة على 

مواردھا الطبیعیة، إضافة إلى الانتقالات السیاسیة المتعثرة، وھي كلھا معضلات تشتت الدول الأفریقیة محلیا وتؤثر عل علاقاتھا ببعضھا ما یجعل وحدتھا أمرا بعید المنال.تدور نقاشات 
مھمة حول تحدیات الحوكمة الملحة التي تواجھھا الدول الأفریقیة في فترة ما بعد الاستعمار، مثل تفشي الرشوة والفساد، والافتقار إلى الحكم الدیمقراطي، وانعدام الأمن، وانعدام العدالة 
والمساواة أمام القانون، والأمیة باعتبارھا بعض العوائق التي تعترض التنمیة المستدامة في أفریقیا.ویشكل كتاب “معضلاتُ أفریقیا: الانتقال المتعثر.. الإرھاب.. التدخل الخارجي” للباحث 
حمدي عبدالرحمن حسن أستاذ العلوم السیاسیة بجامعتي زاید والقاھرة، الصادر عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بأبوظبي، إضافة مھمة إلى الأدبیات المتزایدة حول قضایا 
الحكم والأمن والتدخل الدولي في أفریقیا. إذ یضم بین دفتیھ مجموعة واسعة من الموضوعات، من الإرھاب العنیف والجریمة إلى دور الجھات الإقلیمیة والدولیة، وسیاسة الانقلابات 
العسكریة، والصراعات البینیة والداخلیة، وانتھاء بإشكالیات إضفاء الطابع الأمني على القضایا الصحیة مثل جائحة كوفید – 19 باعتبارھا تھدیدا وجودیا.جاء الكتاب في أربعة فصول، 
یناقش الأول قضایا السیاسة والحكم في البلدان الأفریقیة بدراسة حالات السودان ومالي وتشاد وغینیا. ویلاحظ أن ھشاشة نظام الحكم وضعف الدولة من خلال ھیمنة متلازمة الرجل القوى 

دفعا إلى إعادة إحیاء الظاھرة الانقلابیة في أفریقیا. ویطرح الثاني تحلیلا لبعض قضایا الأمن وأنماط الصراعات الأفریقیة، سواء داخل الدول أو بینھا، مثل حرب تیغراي في إثیوبیا 
والأزمة الصومالیة، بالإضافة إلى أزمة سد النھضة، وكذلك اتجاھات أمننة جائحة كوفید - 19 وتداعیاتھا المستقبلیة على أفریقیا، مشیرا إلى تداعیات ھذه الصراعات على منظومة الأمن 
والاستقرار الإقلیمي، كما ھي الحال في كل من القرن الأفریقي وغرب أفریقیا.أما الثالث فیتناول طبیعة الجماعات الإرھابیة وكیف تفكر وعوامل تمددھا، بحیث أضحت أفریقیا بؤرة 
إرھابیة جدیدة. ویجادل بأن المقاربات الأمنیة والعسكریة التي تم تبنیھا لمحاربة الإرھاب على مدى نحو عقدین من الزمان لم تفلح في اجتثاث جذور التطرف والإرھاب من المجتمعات 

الأفریقیة، وھو ما یدعو إلى التفكیر في تبني نھج جدید. ویستعرض الفصل الرابع والأخیر دور القوى الصاعدة في النظام الدولي وسعیھا لاكتساب القوة والنفوذ في أفریقیا، وذلك في سیاق 
موجة التدافع الثاني على النفط والموارد الطبیعیة ھناك. ویطرح حالات روسیا والولایات المتحدة، بالإضافة إلى تناول أدوات التغلغل التركي في القارة الأفریقیة، ضمن مساعي أردوغان 
لاستعادة “أمجاد الإمبراطوریة العثمانیة”.صورة طوباویةیقول حمدي حسن إن المدقق في قراءة أجندة 2063 للاتحاد الأفریقي یكاد یرى صورة طوباویة لمستقبل أفریقي زاھر قائم على 
الوحدة الجامعة والتكامل الإقلیمي والازدھار والسلام. وعند وضع ھذه الرؤیة تم التعویل على الشعوب الأفریقیة كقوى دافعة ودینامیكیة تعمل من أجل استعادة مكانة أفریقیا على الساحة 
العالمیة. كما تم تحدید الوحدة الأفریقیة على أنھا الإطار الأیدیولوجي الشامل للاعتماد على الذات والتكامل والتضامن. لن یكون الولوج إلى أبواب ھذا المستقبل بالتأكید عملیة سھلة المنال، 
بل سیكون نتاجا لنضال الیوم الذي یشمل جمیع أشكال الھیمنة والصراع على استنزاف الموارد الأفریقیة. وبالتالي، فإنھ لكي یحقق الاتحاد الأفریقي جدول أعمالھ لعام 2063، علیھ أن 
یكافح بلا توقف من أجل تحقیق التنمیة الأفریقیة المستدامة.ویتابع “علینا أن ندرك أن النظام العالمي الحدیث والمتغیر ھو إلى حد كبیر صناعة ‘أوروأمیركیة'”. یقول المؤرخ البریطاني 

جون كیغان “لقد تمت إعادة ترتیب العالم أربع مرات، الأولى في صلح وستفالیا عام 1648 بعد حرب الثلاثین عاما والثانیة في مؤتمر فیینا عام 1815 بعد الحروب النابلیونیة، أما الثالثة 
فكانت في باریس عام 1919 بعد الحرب العالمیة الأولى، وأخیرا في سان فرانسیسكو عام 1945 بعد الحرب العالمیة الثانیة”.ویمكن أن نضیف بعدا آخر في مسألة ترتیب العالم أثر 
بشكل مباشر على مستقبل أفریقیا، ھو مؤتمر برلین 1884 ـ 1885 الذي اجتمعت فیھ القوى الأوروبیة الكبرى لتقسیم أفریقیا. لقد أفضى كما وصفھ المفكر الأفریقي أدیكاي أدیباجو، 
بشكل صحیح إلى خلق “لعنة برلین”، وھي مكون رئیسي للاستعمار العالمي كھیكل قوة حدیث. وأضاف أدیباجو أن “برلین مثلت مأدبة احتفل فیھا الإمبریالیون الأوروبیون الشرھون 

بالحصول على الأراضي التي من الواضح أنھا لا تخصھم، لقد سعوا في ھذه العملیة لإخفاء مخططاتھم الاستعماریة تحت عباءة المبادئ الأخلاقیة مثل الأبویة والمھمة الحضاریة التي لم 
یوافق علیھا المتوحشون في أفریقیا”.ویشیر حمدي حسن إلى أنھ من غیر الواضح ما إذا كان القادة الأفارقة وشعوبھم قد تمكنوا من تجاوز تناقضات الاقتصاد السیاسي الاستعماري. ما ھو 
واضح ھو أن الاستعمار العالمي أنتج شكلا معینا من أشكال القیادة في أفریقیا، برجوازیة صغیرة لا یمكنھا اختراع أو حتى تحویل المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الموروثة 
من الاستعمار لتوائم السیاقات المحلیة ولكي تصبح مھیمنة اجتماعیا، وعلیھ لم ینجح القادة الأفارقة في البقاء في السلطة إلا من خلال تحقیق التوازن بین القوى الداخلیة والخارجیة، حیث 
غالبا ما تفوق مصالح القوى الخارجیة مصالح الدوائر الداخلیة في الحسابات السیاسیة لھؤلاء القادة.لقد أثبتت الھیمنة الخارجیة على اقتصادات أفریقیا وأمراض التبعیة المترتبة علیھا، 
والتي ترجع إلى الفترة الاستعماریة، أنھا قادرة على الصمود والاستمرار بشكل ملحوظ. في الواقع، تم دمج الاقتصادات الأفریقیة في اقتصادات البلدان المتقدمة بطریقة غیر مواتیة 

لأفریقیا تضمن الاعتماد الھیكلي. لم یتغیر ھذا بشكل جذري منذ الاستقلال ویتم تجاھلھ من خلال النظر إلى أفریقیا باعتبارھا واعدة وتشكل “أسودا على الطریق” في مشابھة لتجربة النمور 
الآسیویة. ولعل ذلك كلھ یعكس قصة خطاب الصعود الأفریقي. وعلى أي حال، فإن ھذه الأوضاع الھیكلیة التي شھدتھا أفریقیا منذ الاستقلال جعلتھا تعیش وكأنھا في حالة انتقال 

دائم.ویلاحظ أن أفریقیا شھدت على مدى العقد الماضي محاولات من قبل النخب الحاكمة من أجل تجرید المؤسسات الدیمقراطیة من جوھرھا لإخضاعھا لأھواء من یقبضون على زمام 
الحكم. ولعل ذلك یؤدي إلى تشویھ الساحة السیاسیة، وتأخیر عملیة تعزیز التحول الدیمقراطي، أو حتى التراجع عن المكاسب الدیمقراطیة التي تم تحقیقھا بشق الأنفس.ومن أبرز الأمثلة 
على التلاعب بالقوانین الانتخابیة، بنین التي كان یعتقد أن دیمقراطیتھا الانتخابیة قد أحرزت تقدما على مدار العقود الثلاثة الماضیة من خلال إقامة انتخابات شاملة وانتقال سلمي للسلطة. 
فقد أجرى الرئیس باتریس تالون إصلاحات انتخابیة شوھت عملیة الممارسة السیاسیة وتسببت في مقاطعة المعارضة للانتخابات منذ عام 2019، بما في ذلك الانتخابات البرلمانیة 
الحاسمة. نتیجة لذلك، شھدت البلاد اندلاع احتجاجات جماھیریة، بینما أجریت انتخابات أبریل 2021 من دون وجود منافسة تذكر في مواجھة الرئیس تالون.لقد شھدت أفریقیا اتجاھا 

متزایدا بین رؤساء الدول لإدخال تعدیلات دستوریة تسمح لھم بالترشح لولایة ثالثة، وفي بعض الحالات، تقویة مركز السلطة التنفیذیة. وبینما قام البعض بإلغاء شرط المدة المحددة بفترتین 
في المنصب بشكل صارخ، فإن قادة آخرین، مثل حالتي كوت دیفوار وغینیا قد تحایلوا وتوصلوا إلى حجة “مبتكرة” مفادھا أن الدستور الجدید یؤسس بشكل فعال جمھوریة جدیدة، والتي 
تمنحھم ما یشبھ “الصحیفة البیضاء” إذا قبلنا بھذا المصطلح القانوني.أزمة جھادیةیوضح حمدي حسن أن التركیز الأساسي لمدخل الانتقال المتعثر وتحدیاتھ في الواقع الأفریقي الحدیث 
یتمثل في قضایا السیاسة، والقضایا الأمنیة، والإرھاب، وھو انعكاس لافتراض أن الأمن والحكم الرشید ھما شرطان أساسیان لجمیع جوانب التنمیة الأخرى. وفي الآونة الأخیرة، اتسع 
التركیز لیشمل الأزمة الجھادیة العنیفة المستمرة في كثیر من مناطق أفریقیا، مثل منطقة الساحل وعدم الاستقرار المنتشر في الكونغو وإثیوبیا والبحیرات العظمى. ونظرا لتحدیات 

الحوكمة المستمرة، فإننا نمیل إلى التشكیك في سردیات “النھوض الأفریقي” الصادرة غالبا عن مجالس إدارة الشركات وبین بعض المنظمات غیر الحكومیة. وعلیھ فإن النھوض الأفریقي 
الحقیقي مرتبط بمواجھة التحدي الثلاثي للحوكمة والأمن والتدخل الدولي.ویعتقد أن تحدي الشرعیة من قبل الجماعات المسلحة بجمیع أنواعھا، بما في ذلك الحركات الإرھابیة، یوحي بأي 
حال إلى تحویل المشھد الأمني الأفریقي في سیاق دولي معولم، حیث یؤدي التقدم التكنولوجي لیس فقط إلى تداول الأفكار، ولكن أیضا إلى انتشار الشبكات الإرھابیة العابرة للحدود. یمكن 
للمرء بسھولة تحدید عودة ظھور الإرھاب الحدیث في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، مع الھجمات المتزامنة التي دمرت السفارتین الأمیركیتین في كل من نیروبي ودار السلام في عام 
1998.ومنذ ذلك الحین ازداد الإرھاب في غرب أفریقیا بشكل كبیر في السنوات الأخیرة لاسیما في منطقة الساحل وحوض بحیرة، إذ أصبحت بوكو حرام نموذجا أصلیا للإرھاب في 
المنطقة بعد الاختطاف الجماعي لطالبات المدارس الثانویة في شیبوك في أبریل 2014. كما أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمین تقود حركة الإرھاب العنیف في الساحل الأفریقي.ویؤكد 
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الكاتب أن مفاھیم عدم المساواة والعنف الھیكلي توفر أطرا تحلیلیة مثیرة للاھتمام لتحدید الأسباب الجذریة للإرھاب في المنطقة. ویشیر مفھوم العنف الھیكلي إلى التأثیر السلبي الناتج عن 
الھیاكل الاجتماعیة في سیاق التفاوت العمیق ونقص الاحتیاجات الإنسانیة الأساسیة. وھناك أربعة أنواع من ھذا التفاوت: أولھا، عدم المساواة الاقتصادیة “الدخل، الحصول على الأرض، 

فرص العمل”، وثانیھا، عدم المساواة الاجتماعیة “رأس المال البشري، الحصول على الصحة أو السكن”، وثالثھا، عدم المساواة السیاسیة “المناصب السیاسیة العلیا”، ورابعھا، عدم 
المساواة الثقافیة “استبعاد تقالید ثقافیة محددة من قبل الدولة”. وفي المجتمعات متعددة الأعراق، كما ھي الحال في جمیع دول أفریقیا جنوب الصحراء، فإن التفاوت المجتمعي مقترن بالعنف 
الھیكلي الناتج عن الفقر المدقع، تشكل بیئة خصبة للإرھاب. في نیجیریا مثلا إذا كان الخطاب الرسمي الذي طورتھ “بوكو حرام” ذا طابع دیني متمرد ضد الثقافة الغربیة، فیمكن تفسیر 
نجاح ھذه المجموعة الإرھابیة بشكل خاص من خلال أوضاع عدم المساواة التي یعیشھا سكان الشمال الغربي، فلقد عانى سكان الإقلیم طویلا، وتركوا لمصیرھم المحزن المتمثل في الفقر 
المدقع. وبالمثل، في المناطق الجغرافیة التي تنتشر فیھا الجماعات الإرھابیة في مالي، غالبا ما یعیش السكان في فقر دائم ولا تعترف الدولة بخصوصیاتھم الثقافیة. ولطالما احتج طوارق 
النیجر، مثلا، على استبعادھم من مظاھر الحضارة المدنیة.ویرى حسن أن التفاوت المجتمعي والفقر المدقع في أفریقیا لاسیما جنوب الصحراء الكبرى یغذیان تصاعد الإرھاب بشكل أكبر 
عندما یحدث في سیاق ضعف الدولة. والواقع أن عدم قدرة الدولة على تولي وظائفھا السیادیة یوفر بیئة مواتیة لانتشار الإرھاب. ھذه ھي الحال بشكل خاص في حوض بحیرة تشاد حیث 
تعمل “بوكو حرام” في المنطقة المتاخمة لنیجیریا والكامیرون والنیجر وتشاد.بالإضافة لذلك، فإن وجود الممارسات الأبویة الجدیدة والفساد والحكم السیيء یزید من تأثیر عدم المساواة 
والفقر المدقع على انتشار الإرھاب. وثمة عامل آخر یساھم في تشكیل بیئة التطرف یتمثل في قیام بعض النخب بتوظیف الاختلافات في الھویة لأغراض سیاسیة. من الواضح أن 

الجماعات الإرھابیة في دعایتھا تربط الدوافع الدینیة بالتزامھا بسد الفجوات الاجتماعیة والاقتصادیة وتأسیس دول أفریقیة أكثر عدلا وأفضل حكما، مثلا، تروج جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمین لمشروع ذي طبیعة سیاسیة في منطقة الساحل.ویلفت الكاتب إلى أن ھذه الحركات الإرھابیة تتقدم في المنطقة من خلال اتباع ما یمكن تسمیتھ “ممرات الضعف”، إذ أن سھولة 
تداول الأفكار، لاسیما على طول محاور الضعف، والاستفادة من سھولة اختراق الحدود واتساع المساحة الجغرافیة، ساعدت مجموعات إرھابیة مثل تنظیم داعش في الصحراء الكبرى أو 
نصرة الإسلام والمسلمین أو بوكو حرام، بإحراز تقدم أساسي في منطقة الساحل وحول حوض بحیرة تشاد. بالإضافة إلى ذلك، في سیاق إضفاء الطابع الدیمقراطي على التقنیات الجدیدة 
لصالح زیادة العولمة، یمكن لھذه الحركات الإرھابیة أن تنشر بسھولة أیدیولوجیاتھا وتنشر دعایتھا بقوة. ومن المفارقات أنھا لا تفوت أبدا أي فرصة لمعالجة ظاھرة العولمة نفسھا، والتي 
تقدمھا على أنھا الصورة الرمزیة للغرب.ویرى أن النزاعات المحلیة یتم استغلالھا من قبل جماعات التطرف العنیف. فكثیرا ما تقوم بعض الجماعات الإرھابیة بالتعویض عن غیاب الدولة 

في المناطق التي تسیطر علیھا من خلال تنظیم وصول السكان المحلیین إلى خدمات الرعایة الصحیة والأمن، مقابل تطبیق نظام جزائي كالذي تقوم بھ الدولة. ومن الواضح أن تعقید 
الإرھاب في المنطقة یشكك في أھمیة نموذج “الدولة الوستفالیة” في المجال الأفریقي، ویلزمنا بإیلاء المزید من الاھتمام لمجتمعات المصیر المتشابك التي تعیش ھناك وتشكل أفریقیا جنوب 
الصحراء.ویمكن القول إجمالا إن الإرھاب والتطرف العنیف ھما أخطر التھدیدات الأمنیة لأفریقیا في عام 2021. وتنتشر الجماعات المحلیة التي لھا روابط إرھابیة معولمة في العدید من 

دول شرق وغرب وجنوب أفریقیا. وتترتب على أنشطة ھذه الجماعات الإرھابیة إثارة الصراعات المحلیة وتوظیف جماعات الجریمة منظمة، وھو ما یفضي في نھایة المطاف إلى 
زعزعة استقرار المشھد السیاسي الھش بالفعل. وفي الوقت نفسھ، فإن سنوات من تدخلات القوات الأمنیة والعسكریة بقیادة الحكومات الوطنیة، وبدعم أمیركي وغربي، لم تفلح في 
التخلص من مخاطر الإرھاب والتطرف العنیف. وعلیھ، فإنھ ما لم یتم تضمین الأسالیب المطبقة لمكافحة الإرھاب مقتربات جدیدة لمنع التطرف العنیف، ستبوء جھود أفریقیا الوطنیة 

*والإقلیمیة العدیدة بالفشل ولن تستطیع تحقیق سلام مستدام وذي مصداقیة.*لینك المقال في العرب
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